
اقتحـــــام “النقابـــــة”: الحلقـــــة الأخـــــيرة في
سلسلة قمع الصحافة في مصر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تأسســـت نقابـــة الصـــحفيين المصريـــة في العـــام ، حيـــث انعقـــدت أولى الجمعيـــة العموميـــة
للصــحفيين بعــد ظهــر يــوم الجمعــة الموافــق الخــامس مــن ديســمبر عــام  بمحكمــة مصر ببــاب

الخلق.

تعتبر هذه الجمعية هي التي انتخبت أول مجلس للنقابة في تاريخها بالعهد الملكي، والذي تكون من
 عضوًا ( يمثلون أصحاب الصحف و من رؤساء التحرير والمحررين).
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ــة باقتحــام مبــنى نقابــة الصــحفيين، وألقــت القبــض علــى مســاء أمــس قــامت قــوات الأمــن المصري
صحفيين من داخلها وهما عمرو بدر ومحمود السقا في سابقة هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين

منذ إنشائها قبل  عامًا.

بدر والسقا كانا قد قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن
لمنزليهمـا، بعـد إصـدار نيابـة أمـن الدولـة العليـا قـرارًا بضبطهمـا وإحضارهمـا، بتهمـة “التحريـض علـى
التظاهر” في الاحتجاجات التي شهدتها مصر طوال الشهر الماضي ضد إعلان السلطات المصرية تنازلها

عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.



اقتحام الشرطة #نقابه_الصحفيين والقبض على اثنين من أعضائها واقعة
غير مسبوقة وتكشف توتر النظام وارتباكه وتكلفتها السياسية داخليا وخارجيا

هائلة

GamalSultan1) May 1, 2016@) جمال سلطان —

كدوا أن قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة، مساء أمس الأحد، بعدد قوات  فردًا شهود العيان أ
وقاموا بالتعدي على أمن النقابة، وألقوا القبض على الصحفيين من داخل المبنى، رغم أنه كان من
ـــال أمـــر ـــواجب اتخاذهـــا حي ـــة والأمـــن حـــول الإجـــراءات ال ـــاك تفـــاوض بين النقاب المفـــترض أن هن

الصحفيين.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/726867012929130496?ref_s
rc=twsrc%5Etfw

تصاعدت الأمور بعد هذه الواقعة واحتشد عشرات الصحفيين أمام مقر النقابة، واجتمع عدد من
يـر الداخليـة، والـدعوة لجمعيـة عموميـة طارئـة أعضـاء مجلـس النقابـة لبحـث اتخـاذ إجـراءات ضـد وز

لاحتشاد الصحفيين للدفاع عن حقوق الصحفيين والنقابة.

ية الصحافة في مصر يخ من قمع حر تار

كــانت البدايــة في المواجهــة مبكــرة في مصر مــع نقابــة الصــحفيين منــذ البحــث عــن مقــر دائــم للنقابــة
ومواجهـــة ســـلطة الاحتلال الإنجليزي الـــذي كـــان يســـيطر علـــى قطعـــة أرض بجـــوار نقابـــة المحـــامين

خصصت لإنشاء مقر نقابة الصحفيين.

مـرورًا بمسـألة تشديـد الرقابـة علـى الصـحف بسـبب ظـروف الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـو مـا أدى إلى
انتشــار حــالات حبــس الصــحفيين، هــذه الظــروف الصــعبة قــادت ملاك الصــحف إلى تقليــل عــدد
صفحات الجريدة اليومية إلى  صفحات، ما شكل تهديدًا واضحًا للعاملين في هذه الجرائد بعدما
ظــل شبــح الاســتغناء يطــاردهم، حــتى قــامت النقابــة بتوصــيل صــوت الصــحفيين إلى البرلمــان المصري

لمعالجة هذه القضايا.

يــة حيــث أصــدر مجلــس نقابــة الصــحفيين في فبرايــر ســنة  قــرارًا بالاحتجــاج علــى تقييــد حر
الصحافة فلما تعذر نشر هذا الاحتجاج بفعل الرقابة على الصحف أعطيت نسخة منه إلى الدكتور
محمد حسين هيكــل عضــو مجلــس الشيــوخ فتلاهــا وســجلها في مضابــط المجلــس ونــشرت في الصــحف

نقلاً عن المضابط.

وقبل نهاية العصر الملكي في مصر تصادمت نقابة الصحفيين مع حكومة الوفد في العام بسبب
تعــديلات قانونيــة تــم طرحهــا علــى البرلمــان بهــدف وضــع قيــود علــى الصــحافة والصــحفيين علــى أثــر

https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد.

وعرفــت هــذه التشريعــات المقدمــة باســم “قــانون باســيلي” الــتي تقــدم بهــا، اســتفان باســيلى، عضــو
الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب لتغليظ عقوبات النشر في قانون العقوبات، بعد حظر نشر أخبار
السراي أو أحــد أفــراد الأسرة الملكيــة إلا بعــد موافقــة مــن الــديوان الملــكى، وقــد تصــدت النقابــة لهــذه
التشريعـــات وأمـــرت الصـــحف بالاحتجـــاب يومًـــا اعتراضًـــا علـــى طرحهـــا، ممـــا أدى إلى ســـحب هـــذه

التشريعات تحت ضغط من النقابة.

ــة الصــحافة الــذي كــان ي ومــع انقلاب  الــذي قــاده الجيــش ضــد القصر، اختفــى بصــيص حر
موجـودًا أيـام الملـك، وحـل مجلـس قيـادة الثـورة مجلـس نقابـة الصـحفيين في العـام ، وفـوض

وزارة الإرشاد لإدارة النقابة، بالإضافة لتعديل قانون إنشاء النقابة تعديلاً شاملاً.

فيمــا عطلــت الســلطة العســكرية عمــل العديــد مــن الجرائــد والمجلات في ذلــك الــوقت، لعــل أبرزهــا
يـدة المصري المملوكـة لمحمـود أبـو الفتـح أول نقيـب للصـحفيين في مصر، بعـد أن تمـت مصـادرة كـل جر



ممتلكــاته، ومحــاكمته هــو وأخيــه أمــام مــا عُــرف بـــ “محكمــة الثــورة” برئاســة عبــداللطيف البغــدادي
وعضويـة البكبـاشي أنـور السـادات وقائـد الأسراب حسـن إبراهيـم، بتهمـة إجـراء اتصـالات ضـد نظـام
يـدته المؤيـد للديمقراطيـة وعـودة الجيـش إلى ثكنـاته أثنـاء أزمـة الحكـم، بسـبب موقـف أبـو الفتـح وجر

. مارس

وهذه كانت إشارة البدء في تأميم الحياة الصحافية في مصر لصالح السلطة العسكرية، حتى وفاة
الرئيــس المصري جمــال عبــدالناصر، وصــعود نــائبه محمد أنــور الســادات إلى الســلطة، وهــو الــذي أعطــى
هامشًا لعودة حرية الصحافة في بداية حكمه، لكن سرعان ما انقلب عليه بعدما ضاق ذرعًا بنقد
الصــحفيين ليختــم عقــده باعتقــال عــدد كــبير مــن الصــحفيين ومصــادرة العديــد مــن الصــحف، بعــد

اعتراض الرأي العام على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

كذلك شهدت الصحافة في مصر جولات مع القمع في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك،
أبرزهـا أزمـة القـانون رقـم  لسـنة  الـذى تضمـن تغليـظ العقوبـات فى جرائـم النـشر، وفـرض

القيود على الصحف المستقلة والحزبية.

الأمـــر الـــذي أشعـــل الجماعـــة الصـــحفية في مصر في مواجهـــة القـــانون عـــبر العديـــد مـــن الفعاليـــات
يــر الاحتجاجيــة، هــذا وقــد نــشر الصــحفيون آنــذاك قائمــة ســوداء بأســماء النــواب الذيــن تزعمــوا تمر

القانون، وأقاموا جنازة رمزية شيعوا فيها حرية الصحافة في مصر.

إلا أن نقابة الصحفيين ورغم انحياز مجلس نقابتها بعد ذلك إلى السلطة في كثير من المواقف، ظلت
منــبرًا للمعارضــة، وعرفــت “سلالم النقابــة” بتجمعــات المعارضــة والاحتجاجــات، ومــن أمامهــا انطلقــت

إحدى تظاهرات ثورة الخامس والعشرين من يناير في بدايتها.



حــتى جــاء عصر الرئيــس الســابق محمد مــرسي وبــدأت الصــحافة تأخــذ بعــض مــن حريتهــا بإصــدار قــرار
جمهورى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، وذلك بتعديل المادة  من قانون الصحافة رقم
 لســـنة ، إلى أن عـــزل الجيـــش الرئيـــس الســـابق مـــرسي ووضعـــه في الســـجن بعـــد انقلاب

ير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي. عسكري قاده الرئيس الحالي ووز

ية الأسود نظام السيسي: عهد الصحافة المصر

ير منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحرية الصحافة فإن ثلث سكان العالم يعيشون في وفقًا لتقار
يـة الصـحافة، والغالبيـة تعيـش في دول ليـس فيهـا نظـام ديمقراطـي أو حيـث بلـدان تنعـدم فيهـا حر

توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية.

يـة الصـحافة مفهومًـا شديـد الإشكاليـة لغالبيـة أنظمـة الحكـم غـير الديمقراطيـة، سـيما فيمـا تعتـبر حر
وأن التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمرًا حيويًا لبقاء معظم الحكومات غير

الديمقراطية.

هـذا بالضبـط مـا افتتـح بـه هـذا العهـد، حيـث أوقـف النظـام العسـكري الوليـد بـث عـدد مـن القنـوات
 حين انقطع البث عن قناة مصر  يوليو من العام  واعتقل العديد من العاملين فيها منذ

التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل نحو  من المذيعين والعاملين بمقر القناة.

 فيمــا اقتحمــت قــوات الأمــن المصري عــدد مــن مكــاتب القنــوات التابعــة لشبكــة الجــزيرة مــن قنــوات
ية والجزيرة الإنجليزية والجزيرة مباشر مصر في القاهرة، وأوقفت أجهزة بثها واعتقلت الجزيرة الإخبار
عددًا من العاملين بها، وأوقفت كذلك بث عدد من القنوات الدينية مثل الناس والرحمة والحافظ

والشباب في نفس اليوم.



كانت هذه الحملة على الصحف والقنوات المعارضة، وانتقلت تدريجيًا إلى الصحافة بشكل عام رغم
موالاة غالبيتها للنظام بشكل واضح، إلا أنه من الواضح أن النظام اتخذ قرارًا بتأميم المجال الإعلامي

لصالحه فقط.

إذ حـــاولت حكومـــة إبراهيـــم محلـــب رئيـــس الـــوزراء الســـابق إصـــدار قـــرار بتشكيـــل لجنـــة لصـــياغة
كدت أن الجماعة التشريعات الصحفية والإعلامية، وهو الأمر الذى رفضته النقابة فى ذلك الوقت، وأ
الصـحفية هـى الجهـة الوحيـدة صاحبـة الحـق فى إعـداد التشريعـات، مـا دفـع محلـب حينهـا لتشكيـل

لجنة جديدة بمشاركة الصحفيين.

يـة الصـحافة في مصر في عهـد السـيسي، وجـاءت المـادة  مـن مـشروع وتـوالت المحـاولات لتقييـد حر
قانون مكافحة الإرهاب لتخلق مواجهة جديدة بين الصحفيين ونظام السيسي للمطالبة بإلغائها،
وهي المادة التي نصت على أن “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر
أخبــار أو بيانــات غــير حقيقيــة عــن أي عمليــات إرهابيــة بمــا يخــالف البيانــات الرســمية الصــادرة عــن

الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة بهذا الشأن”.

ير المنظمات المحلية والدولية المهتمة بواقع الحريات في مصر ومن بينها حرية العمل كدت تقار هذا وأ
. الإعلامي، أن أوضاع الصحافة والصحفيين في تدهور مستمر منذ انقلاب الثالث من يوليو

ية الحالي في أرقام ية الصحافة المصر واقع حر

يــات في اليــوم العــالمي لمحاربــة إفلات مرتكــبي الجرائــم بحــق صــدر عــن المرصــد المصري للحقــوق والحر
يــرًا أشــار فيــه إلى أن مصر شهــدت  حــالات قتــل لإعلاميين في الميــدان، الصــحفيين مــن العقــاب تقر
 يًا، بالإضافــة إلى بلــوغ عــدد المعتقلين وإصابــة  بجــروح متنوعــة، ومحاكمــة  إعلاميين عســكر

إعلاميًا منهم  ما زالوا رهن الاعتقال، حسب بيانات المرصد وقتها.



وأشـارت إحصائيـات أخـرى إجماليـة إلى أن مصر شهـدت غلـق  قنـوات فضائيـة، وغلـق ومداهمـة
 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى  حالة منع من الكتابة،

وفصل  صحفيًا بصورة تعسفية.

يــة الصــحافة العــام المــاضي احتلــت مصر وبحســب منظمــة مراســلون بلا حــدود في تقريرهــا بشــأن حر
المركز “” عالميًا من أصل “” دولة في حرية الصحافة.

كما صنفت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند”، والتي يتولى إدارتها مركز حماية
وحرية الصحفيين في تقرير شهري لها دولة مصر كثاني دولة تعرض صحفيوها لانتهاكات من قبل

السلطات.

وكذلــك علقــت منظمــة العفــو الدوليــة علــى اعتقــالات الصــحفيين في مصر وركــزت علــى حالــة المصــور
كـثر مـن عـامين انتظـارًا للمحاكمـة دون يـد الشهـير بــ “شوكـان” المحتجـز منـذ أ الصـحفي محمـود أبـو ز
اتهام واضح، والذي صدر بحقه قرار بإحالة قضيته لمحكمة الجنايات مع تمديد احتجازه على ذمة

القضية.



 في الــوقت نفســه الــذي طــالبت فيــه منظمــة مراســلون بلاحــدود الســلطات المصريــة بــالإفراج عــن
كبر السجون في العالم صحفيين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وذكرت المنظمة أن مصر تعد من أ

بالنسبة للصحفيين، بعد الصين وإريتريا وإيران.

أما بخصوص العام الحالي الذي انقضى الربع الأول منه فحال الصحافة في مصر من سيء إلى أسوأ،
حيـث شهـد الربـع الأول مـن عـام  العديـد مـن الانتهاكـات بحـق الصـحفيين والإعلاميين والـتي
سُجلت بواقع  حالة انتهاك مختلفة، حيث تضاعف معدل الانتهاكات خلال هذا الوقت من
العــام بنســبة نمــو تقــدر بـــ .% بالمقارنــة بــالربع الأول مــن عــام  الــذي شهــد  واقعــة

انتهاك.

ـــا ضـــد الصـــحفيين كً وبحســـب مرصـــد “صـــحفيون ضـــد التعذيـــب” فقـــد ســـجل عـــدد  انتها
يــة أثنــاء أداء عملهــم خلال الربــع الأول لعــام ، حيــث وثــق والإعلاميين في كافــة أنحــاء الجمهور
يـق الميـداني بنسـبة تتخطـى فريـق عمـل المرصـد  حالـة إمـا عـن طريـق شهـادات مبـاشرة أو عـبر الفر

.%.

ازدادت حدة الانتهاكات بحق الصحفيين مؤخرًا خاصة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد النظام
بسبب قضية التنازل عن الجزيرتين للسعودية، الأمر الذي اندلعت على خلفيته احتجاجات قوية،
ألقى الأمن المصري فيها القبض على عشرات الصحفيين عشوائيًا، خ بعضهم بعد ذلك، واحتجز

البعض الآخر حتى هذه اللحظة.

ــة الصــحفيين لأول مــرة في تاريخهــا في تصــعيد غــير ــة اقتحــم الأمــن المصري نقاب وعلــى هــذه الخلفي
مســبوق مــن النظــام ضــد النقابــة في مصر، بعــد أن اعتقــل صــحفيين مــن داخــل نقــابتهم بتهمــة

التحريض على التظاهر لرفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
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